الهيئات الشرعية : مهمة صعبة
د. رفيق المصري
مهمة الهيئات الشرعية لا تقل صعوبة عن مهمة وضع كتب دراسية أو حقائب تدريبية، من هوّن منها إما أن يكون ساذجًا أو يحب أن يكون منتفعًا. فالعالم في الشريعة إما أن يقول هذا لا يجوز، ومن الصعب أن نتابع ما يمارسه النظام الرأسمالي السائد من ضغط علينا ثقيل، وعندئذ على العالم أن ينسحب ( ليس المعنى أن ينسحب من الحياة كلها )، أو يرى نفسه مستبعدًا إن لم ينسحب بنفسه، وإما أن يوافق على المعاملة ( أو المنتج ) خشية فقدان وظيفته، وهو حريص على أن يستمر في الحصول على المكافآت والجوائز والمغريات.

فالبنوك كغيرها من مؤسسات العالم الغربي الحاكم لا يمكن أن تزيح شعرة واحدة بناءً على طلب المسلمين، نعم قد تتغير أو تتطور، ولكن بفعلهم هم لا بفعلنا نحن. ومن تصور أننا نستطيع أن نفعل شيئًا بالاستناد إلى النظم السائدة، وبالاستناد إلى حكامنا وتجارنا وأولي الأمر فينا، فهو حالم أو واهم. لا بد من استبعاد هيمنة النظام الرأسمالي أولاً، ولن يتم استبعاده إلا بمعجزة من الله! فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من توكل على الله كفاه.

كذلك الكتب الدراسية والمناهج هي غربية مفروضة. فمن درس على شيخ، حتى لو كان أعلم أهل الأرض، فإن شهادته ( أو إجازته ) لا تجد سوقًا في السوق الرأسمالية. ومن درس ولو في جامعة غربية تافهة، وحصل على الشهادات بالعونطة والفلوس، فإنه يجد فرصة عمل، وهناك من يعترف بشهادته من وزارات التعليم العالي والواطي وغيرها.

مهمة الاقتصاديين المسلمين والفقهاء المسلمين مهمة ليست سهلة، فالمناهج الغربية تعترف بالفائدة والربا، والفائدة حلالها وحرامها في الكتب العلمية والدراسية أخطبوط، من المتعسر بل من المتعذر القضاء عليه، ما لم يتغير النظام الرأسمالي، ويكف شرّه وطغيانه عن الناس في بلاده وخارج بلاده. إن أربابه مقاتلون شرسون، ليس عندهم ذرة من حياء، مستعدون أن يستخدموا أقذر الأساليب وأفتك الأسلحة المحرمة دوليًا، ومصالحهم مترسخة، أكثر من مصالح أثرياء قريش عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تطوع لمخالفة ذلك فهو غير عالم بالسياسة ولا ببواطن الأمور. 

نعم قد يسمح لنا بما سمح لنا حتى الآن من حيل وخزعبلات، فنزداد تخلفًا ونزداد سوءًا ... التخلف مسموح والتقدم ممنوع. الرذيلة مشروعة والفضيلة ممنوعة ... الخلاعة مستحبة بل واجبة، والنقاب بل الحجاب مكروه بل حرام! أن تدخل امرأة إلى المجلس النيابي عارية الثديين والرجلين وما بينهما والإليتين لكان هذا حلالاً، أما أن تدخل امرأة مسلمة بقطعة قماش على رأسها ... أعوذ بالله هذا من الكبائر، بل من الكفر والشرك، ومصيرها إلى جهنم وبئس المصير!

منا من يتردد وتلومه نفسه، ومنا من لا يتردد ويمضي، ولا بأس عنده أن يحكم الرحمن أو يحكم الشيطان، فهو براغماتي يعرف كيف تؤكل الكتف في كل عصر ومصر، وفي كل نظام، وفي كل مناسبة. لو فرض عليه يومًا أن يكون منافقًا لكان، ولو فرض عليه أن يكون تقيًا لكان، ولو فرض عليه أن يكون شقيًا لكان، هو مستعد لأن يتعامل حتى مع الصهيونية العالمية لرفع مركزه المالي ولدخول عالم السباق على المال والجاه والرذيلة والمتاجرة بالأديان والأعراض، والأوبئة والأسلحة والأمراض. المناصب الدينية عندنا تحتاج إلى شهادة حسن سلوك من حاخامات إسرائيل. الرئيس الأمريكي يحتاج إلى مصادقة اليهود على تعيينه. وما يراه الساذج على السطح هو غير ما يراه المفكر في الأعماق. وما يراه الصادقون غير ما يراه المنافقون والمطبّلون والمزمّرون.

أعدّوا أنفسكم أيها المسلمون واستعينوا بالله، وبالصبر والصلاة، على إزاحة هذا الحجر الثقيل! وقولوا كما قال بلال : أحد .. أحد!
